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وُلِـــــد  الــشــهــيــد يــحــىي الــســنــوار �ف
ي بــيــئــة 

خــــــــان يـــــونـــــس عــــــــام 1962، �ف
فــلــســطــيــنــيــة حـــمـــلـــت ذاكـــــــــرة الـــتـــهـــجـــري 
ـــلـــت بـــدايـــات 

ّ
ــاك تـــشـــك ــنــ ـــاع. وهــ ــ ــتـ ــ والاقــ

، قــبــل أن يــصــبــح أحــد  وعـــيـــه الـــســـيـــاسيي
ي حــــركــــة حــــمــــاس؛ 

الــــــوجــــــوه الـــــــبـــــــارزة �ف
ي تــكــويــن 

 �ف
ً
ا لــكــن الــمــحــطــة الأشــــــدّ تــــأثــــري

شــخــصــيــتــه كـــانـــت ســـنـــوات الأسر. فقد 

ي ســجــون الــعــدو 
 �ف

ً
أمــــىض نــحــو 22 عــامــا

، وهيي ســـنـــوات لـــم يــتــعــامــل  ي
ــيـــو�ن الـــصـــهـ

 معطلًا فحسب، بل 
ً
معها بوصفها زمنا

ي الـــقـــراءة والتعلم 
 منها �ف

ً
استثمر جــانــبــا

ي ولغته وبنيته  ودراســة المجتمع الع�ب
السياسية والأمنية.

ي الأسر، كــــتــــب روايــــــتــــــه »الــــشــــوك 
و�ف

 من رؤيته 
ً
ي تعكس جانبا

والقرنفل«، ال�ت
ي ولــلــراع الممتد 

لــلــتــاريــــــخ الفلسطين�

ــتـــال والــشــعــب الـــواقـــع تحت  ن الاحـ بــــني
وطأته.

وهــنــا تــتــجــى مــفــارقــة تــســتــحــق الــتــأمــل: 
قــد يستطيع السجّان أن يفرض حــدود 
؛ لــكــنــه لا يستطيع  الــمــكــان عـــى الأســـــري
ه.  على تفك�ي

ً
ورة أن يفرض حدودا بالض�

لــقــد كـــان الــســجــن بــالــنــســبــة إلى الــســنــوار 
 
ً
 جــزءا

ً
تجربة قــاســيــة؛ لكنه أصــبــح أيــضــا

. ومَـــن  ــيـــاسيي مـــن تــكــويــنــه الــفــكــري والـــسـ

تــه الــاحــقــة يــجــد أن مــعــرفــة  يــقــرأ مــســري
، والـــقـــدرة  الــخــصــم، والـــصـــرب الــتــنــظــيــ�ي
على التفك�ي بعيد المدى، كانت عناصر 

ي شخصيته القيادية.
أساسية �ف

ي صفقة تــبــادل الأسرى 
وعــنــدمــا خـــرج �ف

ــام 2011، لـــم يــكــن يـــعـــود إلى الــحــيــاة  عــ
الــســيــاســيــة مـــن نــقــطــة الـــبـــدايـــة، بـــل عــاد 
ي العمل التنظيميي 

حاملًا تجربة طويلة �ف
ومعرفة دقيقة بطبيعة الصراع.

القائد الذي أعاد ترتيب الأولويات
بعد تحرره، أخــذ السنوار يتقدم داخل 
الــبــنــيــة الــقــيــاديــة لــحــركــة حـــمـــاس، حــىت 
ي قطاع غــزة عام 

 للحركة �ف
ً
أصبح رئيسا

ي 
 لمكتبها الــســيــاسيي �ف

ً
2017، ثــم رئيسا

آب 2024.
ز على  كــــزي وقــــد ارتـــبـــط اســـمـــه بـــإعـــادة الــــرت
بــنــاء الـــقـــدرات الــعــســكــريــة والتنظيمية 
ــــز صــــاتــــهــــا بــــالــــقــــوى  ــزيـ ــ ــعـ ــ لــــلــــحــــركــــة، وتـ
ي مــرحــلــة 

ــا، �ف ــهــ ــيـــة الــــداعــــمــــة لــ ــيـــمـ ــلـ الإقـ
ي المنطقة.

شهدت تحولات واسعة �ف
 لـــقـــراءتـــه الــســيــاســيــة، 

ً
كــــان يـــــدرك، وفـــقـــا

 
ً
أن القضية الفلسطينية تــواجــه تحديا

ة؛  يتجاوز المواجهة العسكرية المبا�ش
 ، ــــة عـــــــى الـــــــــــوعيي ــــركـ ــعـ ــ  مـ

ً
ــــاك أيـــــــضـــــــا ــنـ ــ ــهـ ــ فـ

ومـــــحـــــاولات لــتــطــبــيــع واقـــــــع الاحــــتــــال 
وتحويل الحقوق الفلسطينية إلى قضية 
مؤجلة. ومــن هنا، اكتسبت شخصيته 
. فقد  أهمية تــتــجــاوز موقعه التنظيميي
ل بالنسبة إلى مؤيّديه نموذج القائد 

ّ
مث

الـــذي ينظر إلى الــــراع بــوصــفــه معركة 
إرادات طـــويـــلـــة، لا مـــجـــرد ســلــســلــة من 

المواجهات المحدودة.

7 أكــتــوبــر.. الـــزلـــزال الـــذي أعـــاد القضية 
إلى الواجهة

ــل الــســابــع مــن أكــتــوبــر 2023 تحولًا 
ّ
شــك

ي مع 
ي تـــاريـــــــخ الـــراع الفلسطين�

 �ف
ً
ا كــبــري

. فــقــد كشفت عملية  ي
الــعــدو الــصــهــيــو�ن

»طوفان الأقصى« عن إخفاقات واسعة 
ي المنظومات الأمــنــيــة والاستخبارية 

�ف
 
ً
والـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــعـــدو، وأطـــلـــقـــت حـــربـــا

، وأعـــــــادت  ت الـــمـــشـــهـــد الإقــــلــــيــــ�ي غــــــــريّ
ــيـــة إلى صــــــــدارة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــيــــة الـ ــقــــضــ الــ

. الاهتمام الدوليي
وارتــبــط اســم الــســنــوار بالتخطيط لهذا 
الــتــحــول وقـــيـــادتـــه الــســيــاســيــة، وأصــبــح 
لـــــت فيها  ز ُ ــــزت ي اخـ

أحــــد أبـــــرز الــــوجــــوه الــــــيت
ن حـــركـــة حـــمـــاس والـــعـــدو  الــمــواجــهــة بـــــني
. ولــــــــم تــــكــــن الــــتــــداعــــيــــات  ي

ــــو�ن ــيــ ــ ــهــ ــ ــــصــ الــ
ي الــمــيــدان؛ إذ أعـــاد الحدث 

مــحــصــورة �ف
فتح أسئلة تتعلق بمستقبل الاحتلال، 
ــتــــفــــوق الــــعــــســــكــــري، وقــــــدرة  وحـــــــــدود الــ
التسويات الإقليمية على تجاوز الحقوق 
 التحوّل 

ّ
الوطنية الفلسطينية. غــري أن

ــقــــاس بــحــجــم الــمــفــاجــأة  ــ ي لا يُ
الــــتــــاريــــيخ

ــا يــكــشــفــه  الـــعـــســـكـــريـــة وحـــــدهـــــا، بــــل بـــمـ
مـــن حــقــائــق ومــــا يُـــحـــدثـــه مـــن تـــحـــوّلات 
ي الــــــــوعيي والـــــمـــــعـــــادلات. فـــقـــد أعــقــب 

�ف
ي 

 صـــهـــيـــو�ن
ٌ
ــتـــوبـــر عــــــــدوان ــابـــع مــــن أكـ الـــسـ

ــف 
ّ
ــــزة، خــل ــــع ومــــدمّــــر عـــى قـــطـــاع غـ واسـ

 طال المنازل 
ً
ية هائلة ودمارا خسائر ب�ش

ــيـــات والـــــــمـــــــدارس والــــبــــىن  ــتـــشـــفـ والـــمـــسـ
التحتية. وكــشــف، مــن خـــال الــمــجــازر 
 ، ن كبت بحق المدني�ي

ُ
ي ارت

الممنهجة ال�ت
ي للعدو 

عــن الــوجــه العنصري والــوحــيش
وع  ، وعــــــــن طـــبـــيـــعـــة مــــــــرش ي

ــــو�ن ــيــ ــ ــهــ ــ ــــصــ الــ
ــــورّع عــــن اســـتـــخـــدام  ــتـ ــ ــعـــمـــاري لــــم يـ ــتـ اسـ
أقــى درجـــات العنف لإخــضــاع شعبٍ 

متمسّك بأرضه وحقوقه.
ــراءة تـــجـــربـــة الــشــهــيــد  ــ ــ ــــإن قـ ــنـــا، فـ ومـــــن هـ
ــف عند 

ّ
يــحــىي الــســنــوار تــســتــدعيي الــتــوق

: قـــــــدرة الــفــعــل  ن ــتــــني ــتــــازمــ ن مــ حـــقـــيـــقـــتـــني
الـــــــســـــــيـــــــاسيي والــــــعــــــســــــكــــــري عــــــــى كـــر 
المعادلات المفروضة وإعـــادة القضية 
ــــخ،  ــ ــاريــــ ــ ــتــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة إلى صـــــــــدارة الــ
وانكشاف الطبيعة الاستعمارية للعدو 
، بما  ي أمام الرأي العام العالميي

الصهيو�ن
ي 

ي والإنـــســـا�ن
أعـــاد طـــرح الــســؤال الأخـــــا�ق

حول الاحتلال وجرائمه وحقّ الشعب 
. ي الحرية وتقرير المص�ي

ي �ف
الفلسطين�

ي صورة
ة �ف لت الس�ي ز ن اخ�تُ رفح.. ح�ي

يــــن الأول  ــــرش مــــن تــــرش ي الـــــســـــادس عــ
�ف

2024، انـــتـــهـــت حـــيـــاة الـــشـــهـــيـــد يــحــىي 
ي حيي تـــل الــســلــطــان بــمــديــنــة 

الـــســـنـــوار �ف
رفــــح، خـــال مــواجــهــة مــع قــــوات الــعــدو 
ه  ؛ ولــكــن المشهد الـــذي نــرش ي

الــصــهــيــو�ن
ة  الـــجـــيـــش الــــمــــعــــادي لــلــحــظــاتــه الأخــــــري

ــــان عــن  ــ ـــاوزت الإعـ ــجـ ــة تــ ــ اكـــتـــســـب دلالــ
مقتله. حيث ظهر رجل جــريــــــح، ملثم، 
جــالــس عـــى مــقــعــد داخــــل مــبــىن مــدمــر، 
ي يــــــده بـــاتـــجـــاه 

ــانــــت �ف ثــــم ألـــــــىق بـــعـــصـــا كــ
بــــت مـــنـــه. ولــــم تكن  ة اقــــرت ّ ــائـــرة مــــســــري طـ
 عـــى تــغــيــري نتيجة 

ً
ــادرا ــ  قــ

ً
الــعــصــا ســـاحـــا

الـــمـــواجـــهـــة. ولــــم يــكــن الــمــقــعــد الــقــديــم 
. ومع ذلك، فقد 

ً
 محصنا

ً
 عسكريا

ً
موقعا

ــــدان كـــل انــســان  ي وجــ
تـــحـــوّل الــمــشــهــد �ف

ي 
حرّ إلى صورة مكثفة لمعن� التحدي �ف

لحظة تتضاءل فيها الإمكانات.
وهنا تظهر واحـــدة مــن أغــرب مفارقات 
. فالعدسة  ي التاريــــخ السياسيي

الصورة �ف
ــايـــة الــــرجــــل،  ــــق نـــهـ

ّ
ي أرادت أن تــــوث

الــــــــيت
ي صناعة 

ساهمت من حيث لا تقصد �ف
حــضــوره الــرمــزي لــدى الــعــالــم. ولــم يعد 
الـــحـــديـــث عــــن الـــعـــصـــا بــوصــفــهــا قــطــعــة 
خــشــب، بــل بوصفها عــامــة عــى رفض 
ي القراءة الشعبية للمشهد. 

الاستسلام �ف
ولـــــم يـــعـــد الــــكــــرسيي مـــجـــرد أثــــــاث وســـط 
 من ذاكــرة بصرية 

ً
الركام، بل أصبح جــزءا

ـــتّـــاب والــنــاشــطــون 
ُ
ــاد الـــفـــنّـــانـــون والـــك ــ أعـ

ي الــــــــــرســــــــــوم والـــــقـــــصـــــائـــــد 
ــا �ف ــ ــهــ ــ ــاجــ ــ ــتــ ــ إنــ

والتعليقات. والمهم هنا ليس الادّعـــاء 
ان الـــقـــوة، بـــل إدراك  ز ّ مـــــزي ــري بـــأن الـــرمـــز غــ
أن الــقــوة الــعــســكــريــة لا تحتكر صناعة 

. المعن�
ي 

ا ال�ت ي الكام�ي
لقد امتلك العدو الصهيو�ن

ســجــلــت مــشــهــد رفــــح؛ لــكــنــه لـــم يمتلك 
ي الوقت 

وحــده حق تفس�ي الصورة. فــيف
الذي رآها دليلًا على نهاية أحد أبرز قادة 
حــمــاس، رأى فيها مــؤيــدوه صــورة لقائد 
ة.  ي الــمــيــدان حــىت لحظاته الأخـــري

ي �ف
بـــقي

وهــــكــــذا تــــحــــوّلــــت الـــــصـــــورة نــفــســهــا إلى 
. ن ن روايت�ي ساحة صراع ب�ي

ن التاريــــخ والذاكرة القائد.. ب�ي
ن أن يكتب التاريــــخ  ثمة فرق جوهري ب�ي
ــفـــظ الــــــذاكــــــرة  ــتـ ة قــــــائــــــد، وأن تـــحـ ســــــــــري
الشعبية بصورته. فالتاريــــخ يسأل عن 
ــــرارات والـــنـــتـــائـــج، وعــــن الــنــجــاحــات  ــقـ ــ الـ
ت  ي غ�يّ

والإخفاقات، وعن الخيارات ال�ت
مسارات الأحداث.

 الــلــحــظــات 
ً
ي غـــالـــبـــا

ــــرة، فــتــنــتــقي ــــذاكـ أمّـــــا الـ
ي صــورة 

ى �ف ي الـــكـــرب
ي تختصر الــمــعــا�ن

الــــيت
واحــــدة. ومــن هنا لا يمكن فصل رمزية 
ته الطويلة: من مخيم  السنوار عن س�ي
اللجوء، إلى السجن، إلى قيادة الحركة، 
إلى السابع من أكتوبر، وصولًا إلى مشهد 
ن الــتــحــولات  ة تــجــمــع بــــني رفــــح. إنــهــا ســــري
الشخصية والــســيــاســيــة، وتــفــرّ لــمــاذا 
تـــجـــاوزت ردود الــفــعــل عــى اســتــشــهــاده 
. ومع  حدود الحدث العسكري المبا�ش
 

ّ
ي ألّا

ي يقتض�
ذلك، فإن الإنصاف التاريخ�

تتحول الرمزية إلى بديل عــن التحليل. 
ــــدرســــون مـــن خــــال مـــا أرادوا  فـــالـــقـــادة يُ
ب 

ّ
تحقيقه، وما أنجزوه بالفعل، وما ترت

على قراراتهم من نتائج. والذاكرة الأك�ث 
ي تــرفــض الأســئــلــة، 

قـــوة ليست تــلــك الــــيت
ي تستطيع الاحتفاظ بالمعن� من 

بل ال�ت
ي تعقيدات الواقع.

دون أن تل�غ

ي الذاكرة
ي بقيت �ف

خاتمة: العصا ال�ت
ــنــــوار أول  ــم يـــكـــن الـــشـــهـــيـــد يـــحـــىي الــــســ لــ
ي مــواجــهــة 

ي يُــســتــشــهــد �ف
قــائــد فــلــســطــيــني

ة  ــتـــال، ولـــن تــكــون صـــورتـــه الأخــــري الاحـ
؛  ن خاتمة الـــراع الــطــويــل عــى فلسط�ي
ولــكــن تــجــربــتــه تــكــشــف حــقــيــقــة تــتــكــرر 
ــهــــاء حــيــاة  ي تــــــاريــــــــــخ الــــشــــعــــوب: أن إنــ

�ف
ورة إنهاء  ي بالض�

شخصية قيادية لا يعن�
ها السياسيي أو الرمزي. تأث�ي

ــنــــوار مــــن الـــســـجـــن بــعــد  ــــرج الــــســ لـــقـــد خــ
 ارتبط 

ً
ســنــوات طويلة، ثــم أصبح قــائــدا

ي تـــاريـــــــخ 
اســمــه بــأحــد أكـــرب الــتــحــولات �ف

القضية الفلسطينية المعاصر. وعندما 
ي رفــح، لم تنتهِ الأسئلة 

انتهت حياته �ف
ي أثـــارتـــهـــا تـــجـــربـــتـــه، بــــل انــتــقــلــت إلى 

الـــــــيت
مــيــدان آخـــر: مــيــدان الــتــاريــــــخ والــذاكــرة. 
قـــد تــكــون الــعــصــا قـــد ســقــطــت مـــن يـــده؛ 
لكن الصورة لم تسقط من ذاكرة الذين 
ــمــــود. وهـــــــذه هيي  رأوا فـــيـــهـــا مــــعــــىن الــــصــ
ة الــســنــوار: أن  ي ســـري

ة �ف المفارقة الأخــــري
ــيـــاب الـــجـــســـدي أصــبــحــت،  ــغـ لــحــظــة الـ
لــدى مؤيّديه، واحــدة من أكــرث لحظات 
حــضــوره الـــرمـــزي كــثــافــة. فليس كــل مَــن 
، ولـــيـــس كـــل مَــــن يمتلك  ي

يــغــيــب يـــخـــتـــيف
القوة يمتلك الــروايــة، وليس كل مشهد 
ر ليعلن النهاية يستطيع أن يمنع  يُــصــوَّ

الذاكرة من أن تكتب له بداية أخرى.

ــالٌ تـــعـــرب أســـمـــاؤهـــم الأحـــــــداث، ورجــــــالٌ تــعــرب  ــ ــــخ رجــ ــاريــــ ــتــ ي الــ
�ف

ــئـــك، تظهر  ن هــــؤلاء وأولـ الأحـــــداث مـــن خـــال أســمــائــهــم. وبـــــني
ـــتـــه، أو مــعــركــةٍ 

ّ
ي مــنــصــبٍ تـــول

ــا �ف ــهـ الـ ز شــخــصــيــات لا يــمــكــن اخـــزت
خاضتها، أو لحظةٍ انتهت عندها حياتها؛ لأن حضورها يتجاوز 
 من ذاكرة شعبٍ وصراعٍ 

ً
ة الشخصية ليصبح جزءا حدود الس�ي

طــويــل. ومــن هــذه الــزاويــة، يمكن قـــراءة تجربة القائد الشهيد 
يــحــىي الـــســـنـــوار، الـــرجـــل الــــذي خــــرج مـــن مــخــيــم خــــان يــونــس، 
وع�ب سنوات الأسر الطويلة، وصعد إلى قيادة حركة حماس، 
قــبــل أن يــرتــبــط اســمــه بـــ»طــوفــان الأقــــى«، ثــم بمشهد أخــري 
 
ً
ا ي رفــح، تحوّل لــدى مؤيّديه إلى واحــدة من أكــرث الصور تعب�ي

�ف
 
ً
ي نظر أنصاره قائدا

عن الصمود والتحدي. لم يكن السنوار �ف
ن التجربة التنظيمية،  ، بل شخصية جمعت ب�ي

ً
 تقليديا

ً
سياسيا

والمعرفة بالخصم، والإصرار على أن القضية الفلسطينية لا 
يمكن إخراجها من التاريــــخ.
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